
فرنســا تطــالب بتعليــق إعــدامات “رابعــة”
فهل ستتأثر العلاقات مع القاهرة؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

دعت فرنسا حليفتها مصر إلى تعليق إعدام  شخصًا من أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي،
بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، تنفيذًا للحكم الصادر بحقهم من محكمة جنايات القاهرة،

السبت  من سبتمبر/أيلول الحاليّ،  في القضية المعرفة إعلاميًا باسم “فض اعتصام رابعة”.

أثـار هـذا الحكـم الـذي يعـد الأكـبر مـن حيـث عـدد المحكـوم عليهـم بالإعـدام في قضيـة واحـدة في مصر،
حفيظـة العديـد مـن المنظمـات الحقوقيـة الدوليـة، إذ قـدم للمحاكمـة قرابـة  متهمًـا علـى رأسـهم
يــان وصــفوت مرشــد الإخــوان محمد بــديع، وعــدد مــن رمــوز الجماعــة أبرزهــم محمد البلتــاجي وعصــام العر
حجازي وباسم عودة، وصدرت بحق نحو  منهم أحكام بالسجن لمدة  عامًا، بينما حكم على

 بالسجن مدى الحياة.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، في  تصريحات لها على الإنترنت طالبت
الســلطات المصريــة بتعليــق تنفيــذ هــذه الأحكــام من دون التحــدث عــن الظــروف الــتي جــرت خلالهــا
المحاكمة، وتابعت “لدينا حوار مستمر مع مصر بشأن الإعدام، نثير هذا الموضوع معها كلما أتيحت لنا
فرصة، بما في ذلك على أعلى مستوى”، لافتة إلى أن بلادها تكرر معارضتها المستمرة لعقوبة الإعدام،
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في أي مكان وظرف، والتزامها الإلغاء العالمي لهذا العقاب غير العادل وغير الإنساني وغير المجدي.

الإدانــة الفرنســية للقــاهرة تــأتي في وقــت تشهــد فيــه العلاقــات بينهمــا توافقًــا كــبيرًا حيــال العديــد مــن
يـارات بين قـادة البلـدين خلال الآونـة الأخـيرة، الملفـات المشتركـة، تمخـض عـن جـولات متبادلـة مـن الز
بخلاف حزمة من الصفقات الاقتصادية والتسليحية، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات عن تداعيات

هذه الخطوة على مستقبل العلاقات المشتركة.

إدانات دولية

لم تكن فرنسا الدولة الوحيدة التي أدانت تلك الأحكام، فقد سبقتها الأمم المتحدة التي حثت على
لسان ميشيل باشيليت المفوض السامي لحقوق الإنسان بها، السلطات المصرية على إعادة النظر في
تلك العقوبات، واصفة المحاكمة بأنها “غير عادلة” وتمثل إجهاضًا كبيرًا للعدالة لا يمكن الرجوع فيه.

وأضـافت بـاشيليت :”مُنـع المتهمـون مـن حقهـم في الحصـول علـى محـامين شخصـيين وتقـديم أدلـة
براءتهم، بينما لم يقدم الادعاء دليلاً كافيًا لإثبات الاتهامات الموجهة لكل متهم، علمًا بأن تلك الأحكام

ليست نهائية ويمكن الاستئناف عليها أمام محكمة النقض (محكمة أعلى).

بــدورها أدانــت المفوضيــة الأوروبيــة الأحكــام وقــالت في بيــان لهــا: “ظــروف المحاكمــة الجماعيــة تلقــي
بظلال مــن الشــك علــى احــترام الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، لا ســيما حقــوق المتهمين في محاكمــة

عادلة”.

دعت  منظمة حقوقية لإيقاف أحكام الإعدام، مضيفة في بيان صادر عنها:
“نطالب بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعية، ووقف تنفيذ ما صدر من

أحكام سابقة بالإعدام، تمهيدًا لإعادة النظر فيها”.

عربيًا.. دعت أحزاب تونسية، أول أمس الثلاثاء، إلى مراجعة تلك الأحكام وإعادة النظر فيها، ففي
بيان صادر عنها قالت حركة النهضة التونسية إن تلك الأحكام تخالف بشكل صا المواثيق والعهود
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، داعية السلطات المصرية إلى التراجع عن هذه الأحكام، مشيرة إلى
“حاجـــة الشعـــب المصري الشقيـــق للمصالحـــة والســـماحة والســـلم والتعقـــل، بـــديلاً عـــن الانتقـــام

والتشفي وتوريث الأحقاد والثأر”.

من جانبه، أدان حزب “التيار الديمقراطي”، في بيان له أحكام الإعدام، داعيًا المعنيين بحقوق الإنسان
إلى الضغط حتى التراجع عنها، كما أدان حزب البناء الوطن، الأحكام ذاتها، مطالبًا الأطراف الدولية

بتحمل مسؤوليتها في “منع استمرار هذه المظالم”.

مصريًــا.. دعت  منظمــة حقوقيــة لإيقــاف أحكــام الإعــدام، مضيفــة في بيــان صــادر عنهــا: “نطــالب
بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعية، ووقف تنفيذ ما صدر من أحكام سابقة بالإعدام، تمهيدًا
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لإعادة النظر فيها”.

يـــذكر أن المنظمـــات الموقعـــة هـــي: مركـــز القـــاهرة لـــدراسات حقـــوق الإنســـان ومركز عدالـــة للحقـــوق
ــــر ــــة الفك ي ــــادرة الحرية ومؤســــسة حر ــــف والتعذيب ومب ــــديم لمناهضــــة العن ــــات ومركز الن ي والحر
يــــات ومركز دعــــم التحــــول الــــديموقراطي وحقــــوق والتعبير والمفوضيــــة المصريــــة للحقــــوق والحر
ـــــات وكوميتي فـــــور ي ـــــوق والحر ـــــوق الإنســـــان ومركز بلادي للحق ـــــة لحق الإنسان والجبهـــــة المصري

جاستيس ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.

انتقادات دولية لأحكام الإعدام في قضية “فض رابعة”

القاهرة ترد

اســتنكرت القــاهرة الانتقــادات الدوليــة الــتي وجهــت لأحكــام الـــ سبتمبر/أيلول، حيــث أدانــت وزارة
الخارجية المصرية بيان مفوضة الأمم المتحده لحقوق الإنسان، واصفة ما جاء فيه بأنه “ادعاءات”

فيها مس بنزاهة القضاء المصري واستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين.

الخارجيــة وعــبر بيــان لهــا اعتــبرت تصريحــات بــاشيليت “بدايــة غــير موفقــة للمفوضــة الجديــدة” في
ممارســة عملهــا بــالأمم المتحــدة، وأنــه مــؤشر علــى “تجــاوز صلاحيــات منصــبها دون امتلاك الولايــة أو
التخصـص لذلـك”، كاشفـة أن مـا أسـمّته المفوضيـة الأمميـة بقـانون كبـار ضبـاط قـوات الأمـن يعكـس
“قراءة مغلوطة وسطحية” للنظام القضائي المصري، معتبرة أن قولها إن الأحكام الصادرة تفتقر إلى

العدالة “يعد تجاوزًا غير مقبول”.

يد، قال إن انتقادات المفوضية الأوروبية يعد نهجًا المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير أحمد أبوز
متكـررًا لمواقـف غـير موضوعيـة مـن جـانب المفوضيـة، مضيفًـا أن ذلـك يعـد تكـرارًا لإلقـاء أحكـام مطلقـة
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مدفوعة بانحياز وخروج عن مبادئ احترام سيادة القانون والسلطات القضائية.

يد قائلاً”: “المؤسسات المصرية عازمة على مواصلة صلاحيتها الكاملة التي يكفلها الدستور وتابع أبوز
والقــانون، وستســتمر مصر في التزامهــا بمبــادئ عــدم التــدخل في الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى
اتساقًا مع ميثاق الأمم المتحدة الواجب احترامه من جانب أعضاء المجتمع الدولي كافة، بما في ذلك

المفوضية الأوروبية”.

نادرًا ما وجهت باريس انتقادات علنية للقاهرة بشأن حقوق الإنسان منذ تولي
ماكرون السلطة في مايو/أيار ، وهو ما أثار العديد من علامات

الاستفهام حين أدلت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية بتصريحاتها الأخيرة

مــن جــانبه أصــدر المجلــس القــومي المصري لحقــوق الإنســان بيانًــا شديــد اللهجــة للــرد علــى بيــان
باشيليت، قائلاً “الأحكام التي صدرت في القضية صدرت عن محاكمات عادية أمام القاضي الطبيعي
وليست محاكم استثنائية، وأتيح فيها حق الدفاع للمتهمين وكان ذلك هو السبب في إطالة فترة

المحاكمة”.

وأضــاف أن هــذه الأحكــام ليســت نهائيــة فمــا زالــت هنــاك درجــة أخــيرة مــن درجــات التقــاضي وهــي
النقــض، حيــث يلــزم القــانون أن تطعــن النيابــة علــى هــذه الأحكــام في حالــة عــدم الطعــن عليهــا مــن

المتهمين، وقد يستغرق وقتًا لإتاحة الفرصة للمحكمة لإعادة تدارس القضية من جوانبها كافة.

واختتم المجلس بيانه بالقول: “لا بد من التفرقة بين الموقف من عقوبة الإعدام بصفة عامة والحق
في المحاكمــة العادلــة”، مؤكــدًا أنــه مــع إلغــاء عقوبــة الإعــدام ولكــن بعــد تهيئــة المجتمــع المصري لذلــك،
“نحتـــاج للعمـــل بالتعـــاون مـــع كـــل أجهـــزة الدولـــة لنـــشر ثقافـــة حقـــوق الإنســـان لمجابهـــة الموروثـــات

الاجتماعية خاصة موضوع الثأر”.​
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ير الخارجية الفرنسي في القصر الرئاسي بالقاهرة السيسي خلال احتفاله بعيد ميلاد وز

بعد انتقادات فرنسا.. ماذا عن العلاقات مع القاهرة؟

تحيا العلاقات المصرية الفرنسية منذ قدوم مانويل ماكرون حالة من التوافق السياسي والاقتصادي
يــارات متبادلــة أجراهــا رئيســا البلــدين فضلاً عــن العلاقــات القويــة الــتي والعســكري، تمخضــت عــن ز



يان والرئيس المصري والذي ير الخارجية الفرنسي جان إيف لو در تجمع – على وجه الخصوص – وز
يارته يونيو ير الفرنسي في القصر الرئاسي بالقاهرة خلال ز وصلت بالأخير إلى الاحتفال بعيد ميلاد الوز

الماضي.

 تطـابق الـرؤى بين القـاهرة وبـاريس حيـال بعـض الملفـات الإقليميـة الـتي تمثـل أهميـة كـبرى للجـانب
الفرنسي على رأسها الملف الليبي والهجرة غير الشرعية، كان أحد أبرز الأسباب التي دفعت إلى توطيد

العلاقات بين الدولتين رغم الخلاف بينهما في عدد ليس بالقليل من الملفات الحقوقية والسياسية.

يـر الخارجيـة المصري سامـح شكـري، كـان قـد عـبر في وقـت سـابق عـن هـذا التفـاهم غـير المسـبوق في وز
العلاقات مع فرنسا، مؤكدًا أن الرؤية المصرية الفرنسية متوافقة في العديد من القضايا الدولية نظرًا

للعلاقة الوثيقة التي تربط الدولتين وتقوم على المصارحة والصداقة القوية.

نادرًا ما وجهت باريس انتقادات علنية للقاهرة بشأن حقوق الإنسان منذ تولي ماكرون السلطة في
مايو/أيــار ، وهــو مــا أثــار العديــد مــن علامــات الاســتفهام حين أدلــت المتحدثــة باســم الخارجيــة

الفرنسية بتصريحاتها الأخيرة التي استنكرها الجانب المصري بصورة كلية.

مسؤولان فرنسيان على دراية بالمحادثات التي دارت بين ماكرون ومنظمات
حقوقية داخلية قالا إن الرئيس الفرنسي أقر بتردي وضع حقوق الإنسان في
مصر لكنه أبلغهم بأن أولويته هي ضمان أن يواصل السيسي المعركة ضد

الجماعات الإرهابية

يعــاني مــاكرون وحكــومته مــن ضغــوط داخليــة قويــة من منظمــات الــدفاع عــن حقــوق الإنســان الــتي
يارته الثالثة لباريس اتهمته قبل ذلك بالتقاعس عن توجيه أي نقد أو اتهام للرئيس المصري خلال ز
كتوبر/تشرين الأول  بشأن تردي الملف الحقوقي، غير أن المسؤولين الفرنسيين رفضوا هذا في أ
الانتقاد بزعم أن الحكومة الجديدة تتبع سياسة عدم انتقاد الدول علانية بشأن حقوق الإنسان كي
كثر فاعلية عند بحث هذه القضايا خلف الأبواب المغلقة وتعمل على أساس كل حالة على تكون أ

حدة.

البعض ذهب إلى أن المكاسب التي حققتها فرنسا من وراء تقوية علاقاتها بالنظام المصري الحاليّ ربما
هـي السـبب وراء عـدم التصـعيد مـع القـاهرة بشـأن ملفهـا الحقـوقي، إذ أبرمـت بـاريس عـدة اتفاقـات
عسكرية كبرى مع مصر خلال الفترة الأخيرة منها بيع  طائرة رافال مقاتلة وفرقاطة متعددة المهام

وبارجتان ميسترال في عقود تقارب قيمتها  مليارات يورو.

مسؤولان فرنسيان على دراية بالمحادثات التي دارت بين ماكرون ومنظمات حقوقية داخلية قالا إن
الرئيـس الفـرنسي أقـر بـتردي وضـع حقـوق الإنسـان في مصر لكنـه أبلغهـم بـأن أولـويته هـي ضمـان أن
يواصل السيسي المعركة ضد الجماعات الإرهابية، هذا بخلاف الملف الليبي الذي تتطابق فيه الرؤية
المصريـة مـع نظيرتهـا الفرنسـية بمـا يفـرض الأخـيرة كقـوة مـؤثرة في المشهـد الليـبي مـرة ثانيـة بعـد تراجـع

https://almesryoon.com/story/1177939/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.elbalad.news/2798550
https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN1CO2AY


خلال الفترة الماضية لحساب قوى أخرى.

الإدانة الصادرة على لسان المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، التي لم ترتق لدرجة البيان الرسمي في
صــورته التقليديــة، يــراه محللــون اســتجابة لضغــوط جماعــات حقــوق الإنســان داخــل فرنســا، وليــس

شرطًا أن يعبر عن موقف باريس التي تتمسك بعلاقتها بالقاهرة في هذه المرحلة بصورة كبيرة.

وفي المجمـــل فإنـــه مـــن الصـــعب أن تتـــأثر العلاقـــات بين القـــاهرة وبـــاريس بمثـــل هـــذه الإدانـــات أو
كبر بكثير من البُعد الانتقادات الصادرة بحق الأحكام الأخيرة أو غيرها، إذ إن محددات تلك العلاقة أ
الحقوقي الذي يعول عليه البعض، فالمصالح المتبادلة وترسيخ أركان الحكومات والأنظمة والمكاسب
السياســية والاقتصاديــة هــي البوصــلة الــتي تحــدد شكــل ومســتقبل العلاقــات بين الــدول في ظــل

المستجدات الإقليمية والدولية التي أعادت تشكيل خريطة القيم السياسية الدولية.
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